
- 63 -

أثر العوامل السياسية والأمنية على النشاط التجاري 
البحري للمغرب الأدنى

)من القرن 5 – 7 هـ/11 – 13 م(

أ. صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي) * (

المقدمة:

يتناول هذا البحث موضوع أثر العوامل السياسية والأمنية على النشاط التجاري 
 / الهجري  الخامس  القرن  بداية  مع  تبدأ  التي  الفترة  في  الأدنى  للمغرب  البحري 
عشر  الثالث   / الهجري  السابع  القرن  نهاية  مع  وتنتهي  الميلادي،  عشر  الحادي 
الميلادي. وهى الفترة التي شهدت ظهور العديد من الكيانات السياسية على ساحة 
وآخرها  الموحدية  الدولة  ثم  الزيرية  الدولة  أبرزها  كان  الأدنى،  المغرب  منطقة 
الدولة الحفصية. بالإضافة إلى بعض الكيانات الصغيرة والتي تشبه ملوك الطوائف 
في الأندلس، مثل حكم ابن الرند في قفصة وبلاد الجريد  وبني خراسان في تونس 

وبني خزرون في طرابلس. 

وترجع أهمية موضوع البحث إلى عدة أسباب منها: قلة الدراسات العربية التي 
تتناول منطقة المغرب الأدنى في العصر الإسلامي، لاسيما التجارة الخارجية بها . 

وتركيز أغلب الأبحاث على بقية بلاد المغرب لاسيما المغرب الأقصى .

التي  البحرية  التجارية  العلاقات  في  الأساس  تعتبر حجر  الفترة  تلك  أن  كما 
قامت في العصر الحديث بين بلدان البحر المتوسط كافة، لأنها تعتبر ذروة ما وصل 
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إليه المسلمون خاصة المغاربة منهم في سلم التطور الحضاري في المجال التجاري 
في العصور الوسطى .

وسوف نعرض تأثير تلك العوامل في محورين رئيسيين، الأول تأثير أوضاع 
تأثير  والثاني  البحري،  التجاري  النشاط  من  وموقفها  الداخلية  السياسية  الكيانات 
العلاقات الدولية على النشاط التجاري البحر، وسيتم عرض ذلك البحث من خلال 

العناصر التالية :

أولاً – أوضاع الكيانات السياسية وموقفها من النشاط التجاري :

      أ – في المغرب الأدنى :

     ب – في المغربين الأوسط والأقصى :

     جـ – في حوض البحر الأبيض المتوسط :

ثانياً – العلاقات الدولية :

     أ – الصراعات الحربية والقرصنة 

     ب – المعاهدات الدبلوماسية 

وموقفها  الداخلية  السياسية  الكيانات  بأوضاع  البحري  التجاري  النشاط  تأثر 
من الأنشطة الاقتصادية عامة والنشاط التجاري البحري خاصة ، سواء في بلاد 
المغرب الأدنى نفسه أو في الجوار الجغرافي في المغربين الأوسط والأقصى أو 
في حوض البحر المتوسط. كما كان للعلاقات الدولية تأثير على النشاط التجاري 
البحري، سواء الصراعات الحربية والقرصنة أو العلاقات الدبلوماسية التي ربطت 
الدول التي قامت في بلاد المغرب الأدنى بدول حوض البحر المتوسط، بالإضافة 
للعلاقات التي ربطت تلك الدول بعضها ببعض، وسنعرض لتلك العوامل فيما يلي :
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أولاً– أوضاع الكيانات السياسية وموقفها من النشاط التجاري :

كانت الأوضاع السياسية الداخلية للكيانات السياسية التي قامت في بلاد المغرب 
الأدنى)1(. والمناطق المجاورة لها أثرها على التجارة البحرية ، كذلك أثرت مواقف 

الحكام تجاه التجارة البحرية ومدي اهتمامهم بها على ذلك النشاط التجاري .

أ – في المغرب الأدنى :

أثرت الأحوال السياسية والأمنية الداخلية في بلاد المغرب الأدنى علي الأحوال 
الاقتصادية لاسيما التجارية منها وخاصة التجارة البحرية ، ففي خلال فترة البحث توالي 
علي حكم بلاد المغرب الأدنى ثلاث دول رئيسية هي الدولة الزيرية والدولة الموحدية 
والدولة الحفصية ، بالإضافة إلي مجموعة من الدويلات أو الإمارات الصغيرة التي 

كانت تظهر في المدن الرئيسية أثناء فترات ضعف الدول الرئيسية الثلاث)2(.

تأثير  هناك  كان  الخامس  القرن  بداية  منذ  لاسيما  الزيرية  الدولة  عهد  وفي 
فكان  التجاري،  النشاط  على  الأدنى  المغرب  بلاد  في  والأمني  السياسي  للوضع 
السلبي فقد أثرت  أما  ايجابي؛  التأثيرات أحدهما سلبي والآخر  لتلك  هناك وجهان 
الفتن والثورات الداخلية بالسلب على التجارة الخارجية لاسيما البحرية منها ، فمن 
الفتن والثورات الداخلية والتي أدت إلي ضعف التجارة حروب صنهاجة ضد زناتة 
وحروب الزيريين ضد بني عمومتهم الحماديين والتي أدت إلي ضعف الاقتصاد 

بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة)3(. 

كما كان لاشتداد أزمة قتل الرافضة عام407هـ / 1016م على أيدي العامة من 
أهل السنة عند وصول المعز بن باديس)406 – 454 هـ / 1016 – 1062م( إلى 
الحكم في إفريقية أثرها السلبي على التجارة عامة والبحرية منها بصفة خاصة. حيث 
أقدم المعز بن باديس على قتل إمام أهل السنة أبي علي الحسن بن خلدون البلوي 
المنصورية  أهل  العامة وقام  ثارت  قتله  ، وبعد  الوضع  لتهدئة  ، في محاولة منه 
من رجال وعبيد فنهبوا جميع ما في الأسواق والحوانيت وأحرقوا الأسواق الكبيره 

ونهبت أموال التجار بعد أن كانوا آمنين علي أموالهم وحوانيتهم)4(.
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أما عن التأثير السلبي لغزوة بني هلال على أوضاع التجارة البحرية أشارت 
بعض الفتاوى إلى ما أسفرت عنه غزوة بني هلال من عواقب وخيمة علي اقتصاد 
البلاد ، تتمثل بالخصوص في تقلبات الأسعار والابتزاز وأعمال النهب)5(. ومن آثار 
الغزوة الهلالية السلبية أنها خربت الموانئ وأهلكت الزروع وهذا ما أدي إلي توقف 
التجارة بسبب انقطاع الطرق وفقدان الأمن، ومن ثم راح التجار يبحثون عن مناطق 
آمنة يمارسون فيها نشاطهم التجاري، وسافرت عائلات بأكملها من بلاد المغرب 
إلي مصر وإلي جنوب إيطاليا وبلاد الشام، يؤكد ذلك ما ورد في وثائق الجنيزة عن 

عائلات مغربية في مصر مثل: الليبيدي والطرابلسي وغيرها)6(.

بلاد  بالذهب من  القادمة  القوافل لاسيما  نشاط  بني هلال  كما عرقلت غزوة 
 ، المهدية  في  الذهب  نقص  إلى  أدى  مما  الأقل  على  الزمن  من  مدة   ، السودان 
وصعوبة تلافي النزيف المتولد عن ضرورة استيراد القمح الصقلي ، فقد تفاقمت 

الفوضى حتى جعلت إفريقية مضطرة إلى شراء الحبوب من صقلية)7(. 

كـان  فقد   ، البحرية  التجارة  على  السياسية  للأوضاع  الايجابي  التأثير  أمـا 
والعجز  المحصنة  السـاحلية  المدن  إلـى  الناس  ونزوح  الزراعـي  النشاط  لضعف 
عـن تأمين الطرق البريـة نتيجة كثرة الحـروب وغزوة بنـي هـلال  دفـع بنو زيري 
نـحو السواحل . حيث اعتمدوا علـى التجارة الخارجيـة كمصدر أسـاسـي للدخـل، 
وحـاولوا تـأمين الـطرق البحريـة فـي سـواحل دولتهم واحتكار النقل البحري . كما 
كان للزيريين عناية خاصة بفئة التجار، وكانوا لا يبالغون في معاقبة المخطئ منهم 

حتـى ولو كان الخطأ فـي حـق حكام بنـي زيري أنفسهم)8(.  

لذلك نجد وبرغم كل تلك القلاقل السابقة الذكر أن الدولة الزيرية خاصة في 
عهد المعز بن باديس شهدت ازدهاراً اقتصادياً ، فبعد أربعة قرون ذكر ابن خلدون 
هذا الرأي عن إفريقية المعز وقال »وكان أضخم ملك عرف للبربر بإفريقية وأترفه 
وأبذخه«)9( . وقد أكدت لدينا آثار فنية ترجع إلي هذا العصر الانطباع بأننا أمام 

امتداد أو عودة أو قمة الحضارة التي ظهرت في القرن التاسع مع الأغالبة)10( .
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فتتمثل في عدة نواحي  البحرية  التجارة  الهلاليين علي  ايجابيات هجرة  وأما 
مثل  إفريقية  مدن  لبعض  الاقتصادي  النشاط  إعادة  في  أسهم  من  منهم  إن  أهمها 
اقتصادياً  الهلالية نشاطاً  أمرائها من بني جامع  التي شهدت في عهد  قابس  مدينة 

ملحوظاً)11(. 

أما عن تأثير الوضع السياسي والأمني للمغرب الأدنى تحت حكم الموحدين ، 
فقد كان له وجهان أيضاً أحدهما سلبي والأخر إيجابي ، أما الوجه السلبي للوضع 
السياسي والأمني تحت حكم الموحدين ، فقد حدث استنزاف طاقة الدولة ومواردها 
نتيجة الفتن والحروب الداخلية لاسيما مع بني غانية والقبائل العربية ببلاد المغرب 
الأدنى والأوسط)12(. كما عانت البلاد فترات من الغلاء والقحط ارتبط بتدهور أحوال 
بالاضطرابات  حفلت  التي  الموحدين  الأخيرة من عصر  الفترة  في  الأمن خاصة 
والانقسامات والحروب الداخلية بين أمراء الموحدين بسبب التنافس والصراع حول 
العرش، لاسيما عصر الخليفة إدريس )626 هـ -630هـ /1229-1233م( وعبد 

الواحد الرشيد)630-640هـ/ 1233-1242م()13(.

أما الوجه الإيجابي فإن الحقائق تثبت أن قوة وثروة دولة الموحدين واتساع 
ملكها كان نتيجته وقوع المغرب الأدنى وباقي بلاد المغرب والأندلس لسلطة واحدة 
أيضاً)14(.  المسيحية  البلدان  المناطق ومع  تلك  بين  التجارة  ازدهار  في  أثر  مما   ،
كانوا  الذين  التجار  شجع  قد  الموحدية  للدولة  الشاسعة  المساحة  هذه  وأن  خاصة 
يخضعون في هذه المناطق لحكومة واحدة علي التنقل بحرية تامة مما ساعد علي 

تنشيط حركة التجار من بيع وشراء وتبادل منتجات)15(. 

كما ألغى الخلفاء الموحدون الضرائب غير الشرعية ، فعندما تولى عبد المؤمن 
في  المرابطون  فرضها  التي  والمكوس  والقبالات  المغارم  ألغى  الخلافة  على  بن 
أواخر عصرهم)16(. كما أرسى سياسة مراقبة الأعمال التجارية والمالية ومكافحة 
المغارم والمكوس  الفساد خاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب غير الشرعية مثل 
والقبالات ومتابعة الأعمال في المراسي ، بالإضافة إلى التدقيق في مصادر أموال 
سار  ما  وهو  الموحدية)17(،  الدولة  موانئ  داخل  للتجارة  القادمين  التجار  ووثائق 
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عليه خلفاؤه من الموحدين)18(، كما أن بعضهم كان ينتهز فرصة تولية الحكم ويقوم 
بحركة تنشيط للتجارة وذلك عن طريق إسقاط الضرائب السابقة وتوزيع الأموال 
ومـراقبة العملة)19(. مثال ذلـك مـا فعله الخليفة يـوسف بـن عبد المؤمن فـي عـام 
563هـ /1163م ، حيث ذكـر ابن صاحب الصلاة عنـه أنـه »أمنهم مـن المخاوف 
فيما تـقيد علـيهم فـي الدواوين فـزاد الانبساط ، والنشاط عند الـناس بفضلـه وصفحـه 
الأسـواق  الأرزاق، وعمرت  وفـوراً، ونمت  ذلـك  إثـر  المخازن  وعدلـه، وزادت 
بالبيع والتـجارة الرابـحة »)20(. وهو ما دفع ابن جبير يشيد بدورهم في هذا المجال: 

» كما أنه لا عدل ولا حق ولا دين علي وجهه إلا عند الموحدين« )21(.

وخلال العصر الموحدي أكتمل تمدن مدائن بلاد المغرب كلها من تونس إلى 
طنجة ورباط الفتح ومراكش وسبتة وقسطنطينة وتلمسان وقامت في الموانئ دور 
فنادق  من  العديد  إنشاء  على  الموحدون  عمل  كما  السفن)22(.  وأرصفة  الصناعـة 
التجار لما لهذه المنشأة من دور اقتصادي كبير ، فعلي سبيل المثال بعد سنوات قليلة 
بإنشاء  المغربية  السلطات  المهدية سمحت  المؤمن بن عليّ على  من استيلاء عبد 
إصلاح  على  الموحدون  عمل  كما  تونس)23(.  في  وآخر  المهدية  في  الفرنج  فندق 
أسواق بعض مدن المغرب الأدنى ، فعبد المؤمن بن علي أثناء حصاره للمهدية قد 
علم بأن النصارى قد أخلوا مدينة زويلة فأمر عبد المؤمن بإدخال أسواق المحلة 

إليها، وأن يدخل من أهل المحلة من يعمرها)24(.

على  التجار  خاصة  والأدنى  عامةً  المغرب  بلاد  في  الموحدون  شجع  كما 
مـع  دبلوماسية  معاهدات  النصارى من خلال  تجار  البلاد)25(. سواء  إلى  المجيء 
طلبة  بإقراض  تقوم  الدولة  كانت  حيث  المغاربة  التجار  أو  الايطالية)26(،  المدن 

الحضر أموالاً يتاجرون بها ثم يردون السلف)27(. 

كما إن تفوق الموحدين على أعدائهم في الخارج والثائرين في الداخل مكنهم 
من فرض الأمن، والاستقرار في ربوع دولتهم . وقد تبين لخلفائهم الارتباط بين 
حالة الأمن والوضع الاقتصادي ، فشدد عبد المؤمن في أمر قطاع الطرق ، وتذكر 
بعض المصادر أن عبد المؤمن قتل حفاظ محلة قرب بجاية سرقت فيها أمتعة أحد 
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تجار المهدية ، وتابع الخليفة يوسف والخليفة المنصور هذه السياسة ، ويذكر أكثر 
من مؤلف عن أيام الخليفة يوسف الموحدي وابنه يعقوب المنصور مقولة » يسير 
الراكب حيث شاء من بلاد العدوه في طرقها من جبلها وسهلها أمناً في نفسه وماله 
لا يخاف إلا الله أو الذئب«)28(. ونتيجة للأمن والاستقرار اتسعت الزراعة ونهضت 

الصناعة مما أدي إلي رواج وازدهار التجارة بشقيها الداخلي والخارجي)29(.

الأدنى.  للمغرب  الحفصيين  لحكم  السياسية والأمنية  الأوضاع  تأثير  أما عن 
على التجارة البحرية في المغرب الأدنى حتى نهاية فترة البحث ، فيظهر بطريقة أو 
بآخري من خلال نشاط الحفصيين على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، فمنذ أن تولى 
عبد الواحد بن أبي حفص لمقاليد الحكم عام 603 هـ /1207 م في أفريقية، بدأت 
ترتسم في الأفق بوادر استقلال هذه الولاية عن الدولة الموحدية، وربما كان من 
الحكمة التي كان يتصف بها هذا الوالي هو إبقاء دار السك تنتج عملات موحدية، 
والمحافظة  التجارية  العملية  تسهيل  ومنها  المرحلة،  تلك  لمتطلبات  تلبية  وذلك 
علي الاستقرار المالي، حتى تتمكن الدولة من صرف رواتب الجنود والموظفين 
والعمال، وهذا ما نستشفه في مدي صلابة تلك المؤسسات الاقتصادية ومقاومتها 
برغم الحروب والفتن التي مرت بها تلك الولاية. ومع وصول عبد الواحد بن أبي 
تمهيداً  إفريقية،  ترتيب شؤون  في  بدأ  /1207م،  هـ  عام 603  الحكم  إلي  حفص 
لانفصالها واستقلالها عن الخلافة الموحدية. ويبدو أنه برغم الأزمات التي تعرضت 

إليها المدينة ، فقد حافظت علي هيكلها ومؤسساتها الاقتصادية)30(.

ب – في المغربين الأوسط والأقصى :

تُعد التجارة أبرز الأنشطة الاقتصادية في الدولة الحمادية)397-547هـ/1007-
1152م( على الإطلاق ، ولقد ساعدت الظروف السياسية والجغرافية والاقتصادية 
مع  سواء  المسالمة  في  لسياساتهم  فنتيجة   ، الدولة  هذه  في  التجارة  ازدهار  علي 
المسلمين والنصارى بالإضافة إلى الموقع الذي يتمتعون به والساحل الممتد علي 
البحر المتوسط ، ويضمه من المرافئ والأسواق والاتصالات التجارية التي نشطوا 
فيها. كل هذه العوامل مكنت هذه الدولة من مزاولة تجارة ناجحة ، سواء في داخل 
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المغرب أو خارجه . كما منح الأمن الذي توفر للمجتمع الحمادي فرصة لازدهار 
الزراعة وبعض ألوان الصناعة )31(.

كان لامتداد  فلقد   ، المرابطين  اهتمام  من  وافر  بنصيب  التجارة  كما حظيت 
رقعة الدولة في المغرب الأقصى والأندلس عظيم الأثر في ازدهار النشاط التجاري 
 ، والصناعية  الزراعية  المنتجات  لتسويق  متعددة  منافذ  فتح  إلى  بالتالي  وأدى   ،
فنشطت حركة الصادر والوارد ، ونمت التجارة الداخلية والخارجية . ولا شك أن 
عامل الاستقرار السياسي في دولة المرابطين وعلى الأخص في عصر يوسف بن 
تاشفين والنصف الأول من عصر علي بن يوسف كان من أهم العوامل في تأمين 
طرق التجارة الداخلية بين حواضر الدولة سواء في المغرب أو في الأندلس، كما 
أن نمو البحرية المرابطية في عصر علي بن يوسف واحتلالها مركزا ممتازا في 
حوض البحر المتوسط كان له أثره الكبير في ازدهار التجارة الخارجية المرابطية، 
وتأمين طرق التجارة البحرية من الأخطار التي كانت تتعرض لها ولاسيما خطر 

القراصنة)32(.

جـ – في حوض البحر الأبيض المتوسط :

القوي،  من  رئيسيتان  مجموعتان  الفترة  تلك  في  المتوسط  البحر  في  تحّكم 
المجموعة الأولي هي القوي النصرانية والمتمثلة في دول أوربا، والمجموعة الثانية 
هي القوي الإسلامية والمتمثلة في الدول الإسلامية)33(. وكانت أهم قوي المجموعة 
النصرانية التي أثرت بشكل كبير في التجارة البحرية لبلاد المغرب الأدنى صقلية 
الاضطرابات  من  فترة  عاشت  فقد  صقلية  عن  أما   ، الايطالية  والجمهوريات 
إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع   ، عليها  النورمانديين  بسيطرة  انتهت  والصراعات 
قائدين من النورمانديين في هذه الفترة وهما روبرت جويسكارد )405–477 هـ 
روجر  وأخوه  ايطاليا(،  جنوب شرق  في  )أبوليا  منطقة  حاكم  /1015–1085م( 
الأول )421–494هـ /1031–1101م( . في تلك الفترة استمرت صقلية طريقاً 
للتجارة الإسلامية والمسيحية . كما أثرت الجهود الكبيرة للنورمانديين في الحروب 
الصليبية بالشام على مجرى التجارة في العصور الوسطى . فقد أدى نجاح روجر 
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البحر  الجنوبي والشرقي من  الجزء  إلى  الصقلية  التجارة  اتساع  إلى  الاستعماري 
واستغلال  الأدنى  المغرب  بلاد  مدن  بعض  بعد سيطرته على  ، خاصة  المتوسط 
اقتصادها ، حيث عهد بإدارة هذه الأملاك الأفريقية إلي جورج الأنطاكي الذي عين 

نائباً له وأطلق عليه العرب لقب الوزير)34(.

أما القوة النصرانية الثانية التي أثرت في التجارة البحرية للمغرب الأدنى فكانت 
المتوسط،  البحر  تجارة  في  كبيراً  دوراً  لهم  أصبح  حيث  الايطالية.  الجمهوريات 
تغييرات  ظهور  إلى  عندهم  الملاحي  المجال  على  طرأ  الذي  التقدم  هذا  ويرجع 
جذرية في مجتمعات أوربا الغربية في نفس الوقت الذي طرأ انحلال خطير على 
المسلمين شرقا وغربا نتيجة تقاعس حكام المسلمين عن الجهاد بالأندلس، ونتج عن 
ذلك حدوث انتصارات لأساطيل ايطاليا على قوتي المسلمين والبيزنطيين البحريتين، 
وأصبح الأوربيون عام494هـ/1100م يسيطرون على كورسيكا وسردينية وصقلية 
سيطرتهم  إلى  بالإضافة  وسورية  فلسطين  في  الساحلية  والأقاليم  إيطاليا  وجنوب 
على  طرق التجارة البحرية بين الشرق والغرب)35(. وهذا بالطبع اثر على النشاط 

التجاري البحري للمسلمين خاصة المغاربة منهم .

أما مجموعة القوي الثانية التي أثرت في التجارة البحرية عامه وتجارة المغرب 
الأدنى خاصة هي مجموعة القوى الإسلامية ، لاسيما مصر والتي ارتفع مستوى 
نشاطها الاقتصادي تحت حكم الفاطميين ، فقد أورد المؤرخون أن الفاطميين جاءوا 
وأنهم   ، أفريقية  وغرب  المغرب  بلاد  ذهب  من  هائلة  كميات  ومعهم  مصر  إلي 
استغلوا هذه الثروة الطائلة التي جلبوها معهم في تنشيط اقتصاد مصر فاشتركوا 
برؤوس أموالهم في تجارة الشرق العالمية وشجعوا التجارة الداخلية وعملوا على 
رواجها ، فضلاً عن اهتمامهم بالصناعة والزراعة والعمل على النهوض بهما)36(. 
انتباه الرحالة ناصر  الذي لفت  الفاطميون على استتباب الأمن ، الأمر  وقد عمل 
خسرو ، فسجل انطباعه على هذا الأمان بقوله »بلغ أمن المصريين واطمئنانهم إلى 
حد أن التجار والصيارفة لا يقفلون أبواب دكاكينهم ، بل يسدلون عليها الستائر ولم 

يكن أحد يجرؤ على مد يده إلى شيء منها«)37(.
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وقد استفاد الفاطميون من ولاء بلاد الحجاز واليمن السياسي لهم وذلك بتأمين 
الحجاز  مع  التجارية  علاقاتهم  وتدعيم  الأحمر  البحر  في  لهم  التجارية  المصالح 
اليهود  التجار  الفاطميون إزاء  انتهجها  التي  الديني  التسامح  واليمن. وأدت سياسة 
تسهيلات  علي  منهم  وحصلوا  مصر،  أسواق  إلى  هؤلاء  تسابق  إلى  والأوربيين 
تجارية في داخل البلاد، سهلت التعامل مع التجار المسلمين، حيث نظمت معاهدات 
الفاطمية  الدولة  سمحت  وقد  والمسلمين،  الأجانب  بين  التعامل  طريقة  الفترة  تلك 

لهؤلاء التجار بإقامة الفنادق التي كانوا يحلون بها عند وصولهم إلي البلاد)38(.

وفي عصر الدولة الأيوبية عمل حكام الأيوبيون على راحة التجار الدوليون 
في داخل البلاد، فأقاموا لهم الفنادق الخاصة بهم التي كانوا يمارسون فيها مختلف 
أنشطتهم. ففي عام 579هـ / 1183م، أمر صلاح الدين ببناء فندق لهم بالفسطاط 
علي شاطئ النيل ، كانت تتم فيه صفقات بيع التوابل وسلع الشرق لتجار أوروبا)39(.

أما في العصر المملوكي فقد كرس المماليك جهودهم للتجارة وتـأمين طـرقها، 
ووضعوا القوانين لـحقوق الملاحـة، وفتحوا بـذلك أمـام بـلادهم آفاقاً جديدة لتجارة 
اهتموا  كمـا  السفن.  لمرور  المـواصلات  طـرق  وأمنوا  الموانـئ  فعمروا  الكارم، 
بالمحافظة علـى النقل عبر النيل والترع وطرق القوافـل عبر الصحراء، وقامـوا 
بتنظيم القوافل وتزويدها بالإدلاء الذيـن كانـوا يعرفون الطريق بعلامات لا يعرفها 

غيرهـم،  كما يـعرفون موارد الماء)40(.

ثانياً – العلاقات الدولية :

أساسيين هما، صراعات  الفترة في شكليين  تلك  الدولية في  العلاقات  تمثلت 
حربية وما ارتبط به من أعمال قرصنة، وعلاقات دبلوماسية وما أرتبط بها من 
على  تأثيرهما  ومدى  الشكلين  لهاذين  نعرض  دولية، وسوف  واتفاقيات  معاهدات 

النشاط التجاري البحري لبلاد المغرب الأدنى فيما يلي.

أ – الصراعات الحربية والقرصنة :

كان هناك صراع حربي ذات أساس ديني بين القوى النصرانية والإسلامية، 
اختلطت بصراع المصالح بين القوى المتحاربة خاصة التجارية منها. أثرت بشكل 
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واضح علي التجارة البحرية لبلاد المغرب الأدنى. ويظهر الصراع العسكري بشكل 
لمدن  لبعض  النورمان  احتلال  هما،  رئيسيين  حدثين  في  البحث  فترة  في  واضح 
ساحل المغرب الأدنى في عصر الدولة الزيرية، والحملة الصليبية في عصر الدولة 
الحفصية. أما احتلال النورمان لمدن ساحل المغرب الأدنى، فقد أصبحت الموانئ 
فتقلصت تجارتها وقضي على  النورماني،  بونة تحت الاحتلال  إلى  من طرابلس 
المهدية كمركز أساسي للتجارة البحرية، وباحتلال النورمان لمدن الساحل الإفريقي 
والإجهاز على دولة بني زيري، عاد الحوضان الأوسط والغربي للبحر المتوسط 
إلى منطقة النفوذ الأوربي، بعد أن كان هذا البحر في القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي بحراً عربياً، وأصبحت سفن جنوه تقوم بدور الوسيط في النقل البحري)41(. 

أما الحملة الصليبية على تونس في عصر الدولة الحفصية، فقد تعرضت الدولة 
الحفصية لهجمات نصرانية يقودها لويس التاسع ملك فرنسا في عام669هـ/1270م، 

إلا إنها أخفقت بسبب الوباء الذي عصف بها وعصف بحياة الملك نفسه)42(.

والتي  البحرية،  القرصنة  لاستمرار  العسكرية  الصراعات  هذه  أسست  وقد 
نشأت منذ وقت مبكر ولكن أخذت طابع رسمي في تلك الفترة سواءً من النصارى أو 
المسلمين، ولم يكتف القراصنة خاصة في فترة البحث بالتعرض للسفن والمراكب 
فينهبون  والموانئ  الشواطئ  علي  يغيرون  كانوا  بل  البحر،  عرض  في  التجارية 

ويأسرون. ثم فرضوا الإتاوات على بعض المدن مقابل عدم التعرض لها)43(.

قامت القرصنة بدعم من الحكومات النصرانية بالهجوم علي سفن وشواطئ 
المسلمين. وتشير أحدى رسائل الجنيزة إلى الاعتداءات المتكررة والهجمات التي 
كان يشنها النورمان على السفن الإسلامية، بالإضافة إلى نهب وسبي معظم ركابها، 
من  مبحرة  كانت  سفينة  تعرض  /1061م  عام452هـ  جنيزة  وثيقة  لنا  ووصفت 
الفترة  تلك  وفي  النورمان،  من  هجوم  إلى  الإسكندرية  إلى  صقلية  عبر  المهدية 
أوجدت جنوه وبيزة بعض النفوذ لهما على جزيرة كورسيكا المجاورة. ثم وسعت 
بلرم  في  للمسلمين  البحري  المركز  علي  كبيرة  بغارة  بالقيام  نشاطها  مجال  بيزة 

عام454 هـ / 1063م، واستولت في تلك الغارة علي غنائم كثيرة)44(.
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وقد استمر ذلك الشكل الرسمي للقرصنة من الجانب النصراني حتى عصر 
أمير  بقيادة  النصارى  أخذ  المثال في عام683هـ/1284م  فعلى سبيل  الحفصيين، 
البحر المنطلق من صقلية روجير دي لوريا جزيرة جربة وأسروا من شبابها ثمانية 
آلاف وقتلوا الصغار ونهبوا الأمتعة والأموال، فحملوا ما نهبوه من أموال ومتاع 
الكثير في سفنهم التي هي نحو السبعين وفي سفن الجزيرة التي هي نحو الثلاثين)45(. 

الهجمات  لتلك  رسمي  برد  الفترة  تلك  في  الأدنى  المغرب  بحكام  حدا  ذلك  كل 
النصرانية، فقد دفع ذلك بني زيري وبني حماد إلى الغزو البحري ضد مراكب النورمان، 
للدفاع عن موانيهم ومدنهم الساحلية التي أصبحت عرضة للهجوم، فقد أولى يحيي بن 
تميم عمليات الغزو في البحر اهتمام كبير، متمثلة في غارات خاطفة ومناوشة السفن 
التجارية المسيحية بدون انقطاع، بواسطة مجموعات صغيرة من المراكب، لا تترك 
المجال لردود فعل العدو إلا في حدود ضيقة للغاية. ذلك هو حسبما يبدو برنامج يحيي 
الذي طبقه خلفاؤه من بعده، وبفضل تلك الخطة التي تتضمن أقل ما يمكن من المخاطر 
وأكثر ما يمكن من المنافع، سمحت الغزوات البحرية الإفريقية  لما بلغت أوج نشاطها، 
بتضليل العدوّ ونشر الرعب في كامل الحوض الغربي من البحر المتوسط، والهجوم 

على الجمهوريات الايطالية المطلة على البحر التيراني وسواحل البروفنس)46(. 

كمـا يظهر حـالات للقرصنة الرسـمية فـي عهد الموحـدين مـن قبل حـكام صغار 
، مـثل حـكام بـعض المدن المغربية الساحلية ، وهذا ما حدث من قبل حاكم  نسبياً 
مدينة طرابلس عندما استولى علي سفينة بيزية محملة بالقمح واعتقل جميع ركابها 

بما فيها من تجار ، وذلك عـن طريق سفينة حربية تابعة لـه مـن نوع غراب )47(.

ورغم أن إفريقية الحفصية كانت مراراً وتكراراً ضحية لذلك النظام في سفنها 
التجارية وفي أشخاص رعاياها ومكاسبهم ، فقد استفادت أكثر مما تضررت منه. 
وقد كانت السفن المجهزة من طرف الحكومة أو من بعض التجار تنطلق من بجاية 
أو عنابة أو تونس أو المهدية . وكثيراً ما كانت تعيث فساداً في البحر وفي سواحل 
الحوض الغربي من البحر المتوسط ، وقد كانت السلطة الحفصية تسعي بصورة 
رسمية على الأقل إلى مكافحة القرصنة ولا تتسامح إلا في الغارات الموجهة ضد 
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يكونوا  لم  المسلمين  الأهالي  ولكن  الصلح.  معاهدات  تحميها  لا  التي  الدول  سفن 
الدينية  والأمجاد  الأرباح  إلى  إلا  ينظرون  ولا  وتلك،  العمليات  هذه  بين  يميزون 
المنجرة لهم عن أية عملية حجز يقوم بها غزاة المسلمين في البحر أو في الأراضي 

النصرانية . وتترتب علي تلك العمليات ردود فعل دبلوماسية أو عسكرية)48(.

النصراني  الجانب  من  أو  المغرب  بلاد  من  دائماً  تخرج  القرصنة  تكن  ولم 
المقابل فقط ، بل كانت أيضاً تخرج من بلاد الأندلس ، حيث ظهرت حالات متعددة 
تمزج بين القرصنة والسياسة في تاريخ الأندلس ، ومن أمثلتها مجاهد العامري في 

سردينيا في أوائل القرن الحادي عشر)49(. 

من جانب آخر فقد تلازم نشاط القرصنة بالجانب النصراني والمغربي في شكله 
الرسمي للدول مع القرصنة التي أخذت شكل هجمات فردية لمدن وجماعات رداً علي 
نفس النشاط في الجانب الأخر. فعلى الجانب الأوربي كانت هناك مناطق عدة تمارس 
القرصنة، وهذا ما يفهم من بعض الفتاوى التي تعود لتلك الفترة، والتي تشير أن البحر 
المتوسط كان في هذه الفترة عبارة عن بحيرة للقرصنة الأوروبية. فقد بلغ من عتو 
قراصنة الغرب ولصوصه أن أصبحوا يجوبون البحر المتوسط، فيعترضون مراكب 
المسلمين، ويختطفون المسلمين من شواطئ المغرب لبيعهم في أوربا بيع السوائم)50(. 
فيقومون   ، التجارية  حركتهم  يستغلون  الأوربيين  البحاره  من  كثير  كان  كما 
بأعمال القرصنة البحرية. مثال ذلك ما جرى في عام 596 هـ/ 1200م. إذ هاجمت 
المسلمين،  من  العديد  أسر  عن  الهجوم  فأسفر  إسلامية،  مراكب  بيزة  من  سفينتان 
آلاف  القراصنة  اختطف  ثم   . والبضائع  الأموال  ونهب   ، النساء  أعراض  وانتهاك 
المسلمين من الشواطئ الإفريقية ، وباعوهم في أسواق الرقيق بأوروبا وهي ما تعرف 
في الوثائق بقضية المسطحات)51(. كذلك يظهر من خلال قصة يرويها أحد الأشخاص 
الذين تعرضوا للاسترقاق نتيجة عملية قرصنة أن القراصنة الأوربيين كانوا يأسرون 
حتى الحجاج المسلمين مـن علـي السفن التجارية ويبيعونهم فـي بلاد النصارى)52(.   

أما في الجانب المغربي أيضاً كان هناك مدن وجماعات تمارس القرصنة ، 
 . والناس  التجار  البحر علي  ويقطعون  القرصنة  يمارسون  أهل جربة  كان  فمثلاً 
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كذلك كان أهل قريتي زواغة وزوارة بالقرب من طرابلس يقطعون الطريق علي 
السفن البحرية ويمارسون القرصنة)53(.  

كما كانت هناك قرصنة منتشرة في البحر الأحمر خاصة في عصر الحروب 
الصليبية، حيث كان الروم ينزلون بسفنهم إلى البحر الأحمر لينقضوا علي المسافرين 
فقد   ، عيذاب  ميناء  مثل  إسلامية  موانئ  علي  للهجوم  وأيضاً  المسلمين  والتجار 
تعالت صرخات استغاثة التجار في هذا البحر من القرصنة ، لذلك فقد قامت الدول 
التجارة البحرية في هذا  الفاطمية بحماية  الدولة  المسيطرة على هذه المنطقة مثل 
البحر من هجمات القراصنة من خلال تسيير دوريات عسكرية أو تعهد الدولة إلي 

التجار أنفسهم بحماية غيرهم من التجار)54(.

وعلى الرغم من أن البحارة والمسافرين عانوا من القراصنة فوق مياه المحيط 
الهندي فإنهم لم يكونوا مصدر تهديد خطير بالقياس إلى قراصنة المتوسط ، كما أن 
السفن التي عملت في المحيط كان بها مقاتلـون إلى جانب الملاحين لحماية السفينة 

من خطر القرصان )55(.

كما كان للصراعات الدولية في تلك الفترة أيضاً تأثير سلبي آخر خاصة في 
مع  التجاري(  )بالحصار  نسميه  أن  يمكن  ما  في ظهور  تمثل   ، الموحدين  عصر 
الدول أو القوي التي دخلت في صراع سياسي أو عسكري مع الموحدين ، فمثلاً 
حظراً  عليها  الموحدون  فرض   ، للموحدين  الخضوع  مالقة  مدينة  رفضت  حين 

تجارياً ، وهددوا بقتل كل من يحمل إليها نوعاً من أنواع البضائع التجارية)56(.

إذن فقد كان هناك تأثيرات سلبية لتلك الصراعات على النشاط التجاري البحري، فهناك 
مقتطفات من وثائق الجنيزة وأصحابها المعاصرين لبعض تلك الإحداث تشير إلى بعض تلك 
الآثار. ففي إحدى رسائل الجنيزة من التاجر إبراهيم بن يجو في عدن إلي أخيه في المهدية 
والرسالة مؤرخة في منتصف شهر سبتمبر عام1149م، وكان صاحب الرسالة قد فارق 
أهله في المهدية منذ سنوات، يعبر فيها عن قلقه على مصير أهله في المهدية بعد استيلاء 
النورمان عليها عام543هـ/1148م، لم يعد غريباً في ضوء هذه الاعتبارات أن يتدهور 
شأن تجارة المغرب، وإن لم تختف تماماً مما كان له جل الأثر علي حجم التبادل التجاري، 

وانتقال مركز الثقل من يد المغاربة، إلي أيدي الأوربيين وعلى الأخص الايطاليين)57(. 
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إلا أن تلك الصراعات العسكرية كان لها تأثير إيجابي على التجارة البحرية 
للمغرب الأدنى تمثل في  شكلين أساسيين أولهما تنشيط التجارة في مدن مغربية 
وأن كانت علي حساب مدن أخري ، وكذلك في عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 
أما دور تلك الصراعات في تنشيط التجارة البحرية في بعض المدن فيظهر جلياً 
في احتلال تونس مكان المهدية إذ استطاع بنو خراسان الذين استقلوا بها فرض 
الأمن فيها ، وحافظوا علي علاقات طيبة مع صقلية ، وفتحوا مدينتهم لتجار المدن 
الإيطالية )خاصة بيزا التي منحت امتيازات خاصة ( من حماية لمراكبها وتزويدها، 

وإعفاء تجارها من عشور بعض الصادرات أو تخفيضها)58(.

ب – المعاهدات الدبلوماسية :

عقدت الاتفاقيات والمعاهدات التجارية بين الأطراف المختلفة في حوض البحر 
المتوسط من أجل توفير الجو المناسب لتجارتهم ، لاسيما مع كثرة تلك الصراعات 
وما تبعها من انتشار القراصنة في البحر المتوسط وتعدد جنسياتهم . لذلك قامت 
هذه  لأهمية  ونتيجة   ، المسلمين)59(  مع  المعاهدات  بعقد  الأوروبية  الدول  بعض 
المعاهدات في تنشيط التجارة البحرية مع المغرب الأدنى ، كان النصارى يبادرون 

في أغلب الأحيان بإجراء المفاوضات لعقد الاتفاقيات والمعاهدات التجارية)60(.

ويمكن لتونس أن تعتز في هذا المقام بكونها أبرمت في552هـ/ يوليو1157م 
مع بيزة ، في عهد عبد الله بن خراسان معاهدة من أقدم معاهدات التجارة والملاحة 
المبرمة بين بلاد المغرب وبلاد النصارى . مم جعلها تستفيد كغيرها من موانئ 
إفريقية من المعاهدات الموحدية التي سمحت لها بربط علاقات مفيدة ، لاسيما مع 

جنوة وبيزة وصقلية والبندقية)61(.

وقد نجحت كل من بيزة وجنوة والبندقية وصقلية ثم مرسيليا في وقت لاحق 
في عقد المعاهدات التجارية مع خلفاء الموحدين، ومنها ما عقد معاهدات مماثلة مع 
ولاة إفريقية بتفويض من هؤلاء الخلفاء تكفل استمرار التبادل التجاري بينها وبين 
إفريقية. ففي عام 556هـ /1161م وقعت جنوة معاهدة تجارية مع عبد المؤمن بن 
الطرفين في عام  بين  المبرمة  للمعاهدة  الموحدين الأول كانت تجديداً  علي خليفة 
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548 هـ / 1153 م)62(، وفي عام 563 هـ / 1168م حصلت بيزا على معاهدة 
مماثلة من أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن مدتها عشرون عاماً)63(، والتي جددها 
ابنه المنصور عام582هـ/1186م)64(، ثم الناصر عام 608هـ /1211م)65(. وكانت 
وفي  دولتهم  ولايات  لجميع  شاملة  الخلفاء  هؤلاء  مع  عقدت  التي  المعاهدات  هذه 

طليعتها إفريقية بطبيعة الحال)66(.  

ومنذ تولي أبي زيد عبد الرحمن ولاية إفريقية )نحو عام 597 – 599 هـ / 
1200 – 1202 م ( كان للبلاد الأوربية علاقات متواصلة مع هذا الوالي ومع الذين 
تولوا الولاية من بعده ، إذ خطت صقلية وحاكمها الملك فردريك الثاني خطوة هامة 
في هذا المضمار بعد ذلك بعشرة أعوام ، ففي منتصف جمادي الآخر عام 618هـ 
/5 أغسطس عام 1221م أرسل سفيره فيبالد)Vibald( إلى تونس حيث استطاع هذا 
عقد معاهدة تجارية مع الوالي أبي إسحاق إبراهيم تتسم بالدقة والوضوح، إذ من 
ضمن ما ورد فيها من بنود، وجددت شروط تقتضي بإقرار السلام بين الجانبين لمدة 
عشر سنوات وحق البلدين في ممارسة النشاط التجاري، وقد أصبحت هذه الشروط 
المسيحية.  والدول  إفريقية  بين  التالية  التجارية  المعاهدات  في  به  احتذي  نموذجاً 
 Simon deو Marchisio Seriba( جنوة  تمكن سفيراً  وفي عام620هـ/1223م 
Bulgaro( من الحصول علي معاهدة تجارية لبلدهما من والي إفريقية السيد أبي 

العلاء المؤمني كان من شروطها حصول الجنويين على فندق وحمام ومخبز في 
مدينة تونس أسوة بالبيازنة الذين كانوا قد حصلوا علي مثل ذلك منذ مدة طويلة)67(.

الدولة الموحدية،  ومنذ استقلال الأمير أبي زكريا الأول الحفصي بإفريقية عن 
من  كبير  قسط  على  المسيحية  الدول  مع  الفتية  لدولته  التجارية  العلاقات  استحوذت 
اهتمامهم، يدل على ذلك كثرة المعاهدات التجارية التي عقدها معها. فقد عقدت معاهدة 
وكانت  الحجة628هـ(  /6ذي  نوفمبر عام1231م  )أكتوبر–  في  والبندقية  تونس  بين 
مدتها أربعين عام)68(. أما بيزة فقد عُقدت بينها وبين تونس اتفاقية )أواخر أغسطس 
عام631هـ/ 1234م( كانت مدتها ثلاثين عام)69(. كذلك عُقدت اتفاقية بين تونس وجنوة 
)في10 يونيو عام633هـ/ 1236م( على يد سفرائها كانت مدتها عشر سنوات فقط)70(.
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وأما صقلية فقد توثقت العلاقات بين أبي زكريا الأول والإمبراطور فردريك 
الثاني ، حيث تم في عام 636هـ/1239م معاهدة بين الطرفين)71(. كما أسرعت كل 
من جمهورية جنوة وجمهورية البندقية إلى إرسال سفير إلى تونس لإعادة السلم أو 
توطيدها . وقد أبرمت هناك معاهدتان ، الأولي في30 رجب649 هـ الموافق 18 
أكتوبر1251م لمدة عشرة أعوام بواسطة المبعوث الجنوبي غليوم شيبو بمساعدة 
أول  الموافق  649هـ  محرم  أول  في  والثانية  ماشيا،  رويالد  بتونس  جنوة  قنصل 
ابريل عام1251م لمدة أربعون عام بواسطة مبعوث البندقية فيليب جيولياني . هذا 
وإن المعاهدة الأولي لم تغير قط معاهدة عام633هـ/1236م التي ألغيت منذ أربع 
سنوات خلت لانتهاء مدتها. وأما المعاهدة الثانية فقد استعادت بعبارات متماثلة للغاية 
أحكام اتفاقية عام1231م ، ولكنها أكملتها بالنسبة إلي عدة نقاط، مثل الإعفاء من 
أي أداء على الذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة التي يبيعها أهالي البندقية في دار 
السكة أو مباشرة إلي السلطان ، والسماح لهم بتصدير الرصاص من إفريقية بدون 
رسوم وتوضيح الحريات التي يتمتعون بها في البلاد الحفصية والتوسيع من نطاقها، 

لاسيما حق إصلاح الكنيسة الموجودة في فندقهم وتوسيعها)72( .

أما عن اتفاقية الصلح بين المستنصر الحفصي والنرمان بعد الحملة الصليبية 
علي تونس فقد اشتملت علي تسعة عشر بنداً، تنص على ضمان الأمن للمسلمين 
من رعايا المستنصر في بلاد الإفرنج وكذلك الأمن لرعايا الممضين من النصارى 
خاصة  الجانبين  بين  التجارة  حرية  تضمن  الاتفاقية  أن  كما  افريقية.  بلاد  في 
التردد والاقامة في بلادهما وعدم مساعدة الأعداء من الطرفين وطرد المهاجرين 
المعارضين وذلك لمدي خمس عشرة سنة بالإضافة إلى تبادل الأسري. كما كانت 

هذه الاتفاقية تشجع تجار تونس علي الاتجار في الشواطئ الأوربية)73(. 

وبعد انتهاء الحملة الصليبية علي تونس، استأنفت كل من البندقية وجنوة نشاطها 
التجاري مع المغرب الأدنى ، حيث أبرمتا معاهدتين بتونس على انفراد في أوائل 
داندولو  البندقية جان  بواسطة سفير  نوفمبر1272م، وذلك  يونيو1271م ويوم 6 
وسـفير جـنوة )أوبيزون أدالاردو(، وهاتـان المعاهدتـان النافذتان مـدّة أربـعة أعـوام 
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بـالنسبة لـمعاهدة البندقية ومـدّة عشرة أعـوام بالنسبة لـمعاهدة جنوة، قـد استعادتا 
بـنود عامـي1250م و1251م السـابـق ذكرهما، مـع بـعض التعديلات أو الزيادات 
الطفيفه)74(. كمـا عقد سفير جنوة بينجول ، مـع مندوبين لملك تونس، لتلبية مـطالب 

التجار الجنويين الذيـن يتاجرون مـع تونـس وذلـك في9يونيو 1287م)75(.

أما مملكة أراجون فبعد أقلّ من ثلاثة أشهر من رحيل الصليبيين، أبرم مبعوث 
المستنصر يوم 17 فبراير عام1271م في بلنسية معاهدة مع ملك أرجونة. هذا وإن 
معاهدة عام 1271م التي هي أقدم معاهدة مبرمة بين الدولة الحفصية ومملكة أرجونة، 
من بين المعاهدات التي بلغتنا نصوصها، قد كانت سارية المفعول لمدّة عشرة أعوام، 
ابتداء من تاريخ عيد القديس يوحنا المقبل. ويبدو أنها لم تأت بشيء جديد فيما يتعلق 
بإقامة الأجانب في إفريقية وتعاطيهم للتجارة، ولعلها قد أوضحت التعهدات المتبادلة بين 
الطرفين بخصوص حفظ أمنهما في البحر والسواحل كم كان الشأن في الماضي)76(. 
وبعد هذا التاريخ بحوالي ثلاثة عشرة عام بادر أبو حفص بإرسال بعثة إلى بيدرو ملك 
أرجون للتفاوض معه في شأن السلام بينهما، ووقّع المبعوثون المسلمون الأربعة يوم 
2 يونيو على المعاهدة التي وافق عليها الملك بيدرو قبل ذلك بقليل ، في فجّ بانيسار 
استعادت  قد  1285م  عام  معاهدة  أن  بالملاحظة  والجدير  الشرقية،  البيريني  بجبال 
أولاً جميع بنود معاهدة 1271م بصورة تكاد تكون حرفية، وذلك فيما يتعلق بالأمن 
والملاحة والأداءات الجمركية، ولكن لمدّة خمسة عشر عام بدلا من عشرة أعوام، 
كما أضيفت إليها بعض البنود الأخرى الموالية كلهّا للنصارى ولمملكة أرجونه، مثل 
أجراس  بقرع  لهم  والسماح  الدينية  لشعائرهم  النصارى  ممارسة  بحرية  الاعتراف 
كنائسهم في إفريقية، والاعتراف بحق الصقليين والقطلونيين في بناء فنادقهم في أية 
بلدة يختارونها وحقّ ملك أرجونه في تعيين من يشاء من القناصل في إفريقية، وكذلك 
تعيين قائد جند النصارى في إفريقية، وحقّ القناصل المذكورين في زيارة السلطان 
مرة في الشهر على الأقل. وحق اختيار القطلونيين لجباية ضريبة الملح في تونس)77(.

وكان لتلك المعاهدات أثر كبير على التجارة البحرية للمغرب الأدنى؟ ظهر 
ذلك التأثير في عدة نقاط أساسية، يمكن أن نجملها كالأتي:



- 81 -

-  كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات سبيلاً مهماً لفض الصراعات العسكرية بين الطرفين، 
وبالتالي توفير بيئة آمنه للنشاط التجاري البحري بين الطرفين، خاصة فيما يخص 
التجارة  استمرار  علي  والعمل  الأطراف.  تلك  بين  والسلع  والتجار  السفن  حماية 
المنتظمة بين موانئ المغرب الأدنى من جهة وبين الدول الأوربية آنذاك خاصة المدن 

الإيطالية، علي الرغم من الصراع العسكري الذي كان يُستأنف من وقت لأخر)78(.

-  وفرت تلك المعاهدات الدبلوماسية إطار واضح لتحديد الضرائب التجارية، بل تعدت 
هذا الأمر لتوفير ما يمكن أن نسميه التمييز الضريبي، حيث شملت بعض المعاهدات 

والاتفاقيات تخفيضات ضريبية لبعض الأطراف على حساب أطراف أخرى)79(.

-  وفرت تلك المعاهدات حرية انتقال التجار بين موانئ تلك البلاد والإقامة فيها 
وتوفير الأماكن الضرورية لذلك مثل الفنادق)80(.

-  وفرت تلك المعاهدات ضمان وجود مصدر ثابت لبعض السلع الضرورية التي 
لا غني عنها وأهمها القمح . وتحديد أنواع البيع ونوعية المعاملات التجارية بين 

الأطراف التي دخلت في تلك العلاقات)81(.

الخاتمة :

من خلال عرضنا للبحث يمكن استخلاص النتائج التالية: أبرز البحث أن الحياة 
الاقتصادية لاسيما التجارية منها للمغرب الأدنى من صنع الوضع السياسي والأمني 
في تلك البلاد وفي محيطها الإقليمي والدولي. كما بّين البحث أن البحر المتوسط 
الأولي هي  المجموعة  القوي،  من  رئيسيتان  فيه مجموعتان  تحكم  الفترة  تلك  في 
القوي النصرانية والمتمثلة في دول أوربا، والمجموعة الثانية هي القوي الإسلامية 
والمتمثلة في الدول الإسلامية التي قامت في بلاد الشام وشمال افريقية وكان لكل 

من هذه الأطراف تأثيره السياسي على النشاط التجاري البحري . 

كما أكد البحث أن كان للعلاقات الدولية أثرها على النشاط التجاري البحري 
هما  أساسيين  شكليين  في  العلاقات  تلك  وتمثلت  الفترة،  تلك  في  الأدنى  للمغرب 
صراعات حربية وما ارتبط به من أعمال قرصنة، وعلاقات دبلوماسية وما أرتبط 

بها من معاهدات واتفاقيات دولية.
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